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 العطاء والأخذ :الحدیث: عن المالدرس 
 

الصلاة والسلام على رسولنا   أعوذ با� من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ. 
مدد یا مشایخنا، دستور مولانا الشیخ   ساداتي أصحاب رسول الله،مدد یا رسول الله، مدد یا  محمد سید الأولین والآخرین.

  عبد الله الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، مدد.
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 التمِسُوا الخیرَ عندَ حِسَانِ الوجوهِ 

 
قد أسبغ الخیر على أصحاب   جل جلالهلا شك أن الله "اطلبوا الخیر والبركة في الوجوه الحِسان".   یقول صلى الله عليه وسلمنبینا الكریم 

 . جل جلالهالوجوه الجمیلة؛ فقد وھبھم ذلك الجمال لحكمةٍ ترضي الله 
 

 قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم  -  2
 

جلَ لیَطَْلبُُ الحاجةَ فیزَْوِیھا اللهُ عنھ لِما ھو خیرٌ لھ فیتَّھِمُ النَّاسَ ظالمًا لھم فیقولُ مَن یسَعنُي إنَّ  الرَّ  
 

عدم نیلھ لذلك  بأن  ذلك الأمر عنھ؛ لعلمھ  جل جلالهفیصرف الله  ،جل جلاله"قد یطلب المرءُ شیئاً من الله  یقول صلى الله عليه وسلمنبینا الكریم 
الخیر، ولكن یوجد الكثیر من الجاھلین؛ إذ یغضب بعضھم ویعترض على   یریدونالناس الشيء ھو الخیر لھ". 

نعم، یوجد مثل ھؤلاء الجاھلین. ومع ذلك،  ودعوتھ، ولكن دعائي لم یسُتجب". جل جلاله"لقد سألت الله  قائلاً  ،جل جلالهالله 
اجة ذلك الشخص لأن عدم تلبیتھا كان ھو الأفضل لھ. "وعندئذٍ،  أن الله عز وجل لم یلبِّ ح صلى الله عليه وسلمالكریم یبیّن نبینا 

من الذي حال دون استجابة دعائي؟". ھكذا  من الذي أحبط مسعاي؟ "  یظلم ذلك الشخصُ الناسَ ویتھمھم، متسائلاً 
إعطاء  والحقیقة ھي أن عدم  لعدم استجابة دعائھم، وكأن الأمر ذنبٌ اقترفھ أولئك الناس. ینیلوم الجاھلون الآخر

ھذه مسألة بالغة الأھمیة للناس في ھذا الزمان؛ فعندما یدعو المرء ولا الله عز وجل لھ ذلك الشيء ھو الخیر لھ. 
نفكر في مھاجمة الآخرین   ألا بیجسیعطیھ شیئاً أفضل وأنفع.  جل جلالهیعُطى ما طلب، یجب علیھ أن یؤمن بأن الله 

ترك كل یجب أن یُ ببكم، أو أنكم تسببتم لي بالضرر ولذلك لم یتحقق الأمر". "لم یسُتجب دعائي بس أو لومھم،
 شيء لمشیئة الله عز وجل. 
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الغني من الفقیر النصیحة والدعاء جزاء  

 
  صلى الله علیھ وسلم الكریم یقول نبینا"ما ینال الأغنیاء من الفقراء النصیحة والدعاء".  یقول صلى الله عليه وسلمنبینا الكریم 

مكن للمرء أن یرید  "ھي النصیحة والدعاء". ھذه ھي الأشیاء التي یمكن للمرء أن یطلبھا من شخص فقیر. ماذا ی
 أكثر من ذلك من الفقراء؟ بالتأكید لیس المال والثروة. مطلوب فقط النصیحة والدعاء. 
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سولِ وقضَاءُ الحاجةِ  إنَّ  دَقةَ یبُتغى بھا وَجھُ اللهِ تعالى، والھَدِیَّةُ یبُتغى بھا وَجھُ الرَّ الصَّ  
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. جل جلاله . وعندما تعُطى الصدقات فإنھا تعُطى في سبیل الله" في الصدقة جل جلالهیؤُخذ رضا الله "  یقول صلى الله عليه وسلمنبینا الكریم 
 فازائدة كبیرة. وقد فإن كلاھما ذو ف  لك. لذ" بالھدیة یطُلب رضا رسول الله صلى الله علیھ وسلم، وقضاء الحاجة" 

 صلى الله علیھ وسلم. الكریم ورضا نبینا  جل جلالهكل من رضا الله 
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المعروفَ لا یصلحُُ إلاَّ لذي دِینٍ، أو لذي حسَبٍ، أو لذي حِلْمٍ  إنَّ   
 

. عندما تصنع معروفاً، فإن  " أو حلیم، نبیلإن الخیر لا یجد مكانھ إلا عند رجل صالح، أو "  یقول صلى الله عليه وسلمنبینا الكریم 
الذین  قیمة ھذا المعروف لا یدركھا ویقدرھا إلا الشخص التقي، أو النبیل، أو الشریف، أو الرحیم؛ أي أولئك 

یتسمون بالھدوء والحلم وحسن الخلق. فالإحسان یقُدَّم للجمیع، ولكن قلة من الناس ھم من یدركون حقیقة ھذا  
إن من یدركون قیمة المعروف ھم بلا شك أناس متدینون، یخشون الله ویتصفون بالنبل،  الخیر ویقدرونھ.

أي من لا  -ما من یفتقر إلى ھذه الصفات ویقدرون الأعمال الحسنة التي تصدر عن أصل كریم ونشأة طیبة. أ
فلن یرضى مھما قدمت لھ؛ فھو لا یدرك قیمة ما أعُطي لھ، بل إنھ لا یكلف نفسھ حتى  -یتحلى بالدین والنبل

 عناء الشكر على ما نالھ. 
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تصَْلحُُ الصنیعةُ إلا عند ذي حَسَبٍ أو دِینٍ  لا  

 
ن المعروف الذي تصنعھ لا یجد مكانھ الصحیح ومستقره اللائق إلا عند شخص نبیل أو شریف أو  ا" یقول صلى الله عليه وسلمنبینا الكریم 

م من یقدرون المعروف حق قدره، فیشكرون علیھ، ویبادرون بالمكافأة إن كان لدیھم ما یقدمونھ في المقابل.  ھؤلاء ھ ".تقي
 ودون توقع أي مقابل أو جزاء منھم.   فحسب جل جلالهأما من یفتقرون إلى ھذه الصفات، فإن الإحسان إلیھم یكون ابتغاء وجھ الله 
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إن ھذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بحقھ بورك لھ فیھ، ومن أخذه بإشراف نفس لم یبارك لھ فیھ، وكان 

 كالذي یأكل ولا یشبع، والید العلیا خیر من الید السفلى 
 

ھو "خضرة حلوة" (أي جذاب  -أي ما یملكھ المرء من نقود وممتلكات-"ھذا المال"  یقول صلى الله عليه وسلمنبینا الكریم 
ون  ومُشتھى). وسواء كان المال حلالاً أو حراماً، فإنھ یبدو جمیلاً وجذابا؛ً فھو یثیر رغبات الناس، والناس یحب

أي دون طمع أو  -المال. ولكن بالطبع، یسعى الإنسان الصالح للحصول على المال الحلال. "فمن أخذه بحقھ" 
"حتى وإن كان المال جذاباً  صلى الله عليه وسلملا حرج في الأمر ما دام المال حلالاً. یقول النبي  "بورك لھ فیھ". -تطلع جشع

أي بطمع  -ل البركة". أما "من أخذه بإشراف نفس" فإنھ یحم -مھما بلغت كمیتھ-وحلواً، فبمجرد أن یكون حلالاً 
والاحتیال، فلن یكون ذلك   اعإذا قال المرء "لا یھم كیف یأتي المال" ولجأ إلى الخد "فلن یبارك لھ فیھ".  -وشره

نرى الیوم أن الطمع لا حدود لھ؛ فالجشع بلا سقف. ولو امتلك المرء مالاً یكفي لسبعة أجیال من   المال حلالاً.
یحفظنا   جل جلالهالله یصلحھم.  جل جلالهالله لافھ، لظل راغباً في المزید؛ فھو لا یبالي بكونھ حلالاً أو حراماً، بل یلتھمھ. أس

أما   من شر أنفسنا. وانظر إلى ھذا الجمال: عندما یكُتسب المال بالطریقة الصحیحة، فإنھ یغدو مباركاً لصاحبھ.
 جل جلالهالأھم ھنا ھو البركة؛ فالبركة ھي نیل رضا الله وفیراً أو مباركاً. إذا أخُذ بدافع الطمع، فلن یكون ذلك المال 

والید العلیا خیر من الید  " . ھذا ھو حال الشخص الجشع. " مثل الذي یأكل ولا یشبع " . صلى الله عليه وسلمورضا نبینا الكریم 
 ." السفلى
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 ھذا المالَ حُلْوةٌ خَضِرةٌ، مَن أصابَھ بحَقِّھ بوُرِكَ لھ فیھ، ورُبَّ مُتخوِّضٍ فیما شاءتْ نفَْسُھ مِن مالِ اللهِ عزَّ  إنَّ 
 وجلَّ ورسولِھ لیس لھ یومَ القیامةِ إلاَّ النَّارُ 

 
من  "  لو.ح"إن ھذا المال أخضر حلو". إنھ یجذب الشخص، ویمكن أن یخدعھ، ویشعر بأنھ  یقول صلى الله عليه وسلمنبینا الكریم 

"وكم من رجل یعمل ما یرید  "ثم یبارك فیھ". أي إذا حصل على ذلك المال بالحلال یعني نال ما یستحقھ" 
من مال الله ورسولھ لیس لھ یوم القیامة إلا النار". فإذا اكتسب المال بطریق غیر مشروع، یصبح ذلك   ،لنفسھ

 .جل جلالهحفظنا الله  ذنوبھ.المال لھ جھنم یوم القیامة، ویحترق في النار حتى یطھر من 
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الِحِینَ  وَإنِْ  كُنْتَ لاَ بدَُّ سَائلاًِ فاَسْألَِ الصَّ  

 
 "فإن لم یكن لك إلا السؤال فاسأل الصالحین". فلا تسأل الناس، فإن أموال الناس لا تنفع.  یقول صلى الله عليه وسلمنبینا الكریم 
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ذي یقَبلَُ إذا كان مُحتاجًا الذي یعُطي مِن سَعةٍ بأعظَمَ أجرًا مِنَ ال ما  

 
. وقد دل نبینا صلى " لمجرد الحاجةلیس ذو الیسر المعطي أفضل في الأجر من الذي یأخذ "  یقول صلى الله عليه وسلمنبینا الكریم 

 س الأجر. الله علیھ وسلم على أنھ إذا قبل المحتاج ما یعُطى لھ دون أن یسألھ كان للطرفین نف
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المُعطي مِن سَعةٍ بأفضَلَ مِنَ الآخِذِ إذا كان مُحتاجًا ما  
 

جعل الله عز وجل أحدھما معطاء، والآخر قبل بأفضل من ذو حاجة ویأخذ".   المُعطي"لیس  یقول صلى الله عليه وسلمنبینا الكریم 
منا، إن  جل جلالهتقبل الله  .الأجرذلك لحاجتھ. لم یكن لیقبلھا لو لم یكن في حاجة إلیھا؛ ولذلك فإن كلاھما ینال نفس 

 شاء الله.
 

 فیما قال أو كما قال.   صلى الله عليه وسلمرسول الله  صدق 
❁❁❁❁❁ 

وخدماء شَرَائعِھَِم، والى أرواح جمیع الأنبیاء والمرسلین إلىَ شَرَفِ النَّبيِِّ صلى الله علیھ وسلم وَآلِھِ وَأصَْحَابھِِ الْكِرَام،  زیادة 
ةِ الأْرَْبعََةِ   والى خواجھ    خاصة إمام الطریقة وَغَوْثُ الْخَلِیقَة النقشبندیة الْعَلِیَّةفيِ الطریقة والى أرواح مشایخنا أرَْوَاح الأْئَمَِّ

ین الداغستاني،  مولانا الشیخالخالِق الغجدواني،  ، سَیِّدِناَ عَبْدبھاء الدین محمد الأویسي البخاري عبد   مولانا الشیخشَرَفُ الدِّ
دِیقِیّون نيّ مولانا الشیخ محمد ناظم عَادِل الحَقاالفاَئزِ الداغستاني،  الله ، ومن نحن في حضرتھم  وَسَائِرِ سَادَاتِناَ والصِّ

 الفاتحة. � تعالى،   لسعادة الدنیا والآخرة. والى أرواح الشھداء. والى أرواح أمواتنا ،  وجوارھم
 

 مولانا الشیخ محمد عادل الحقاني 
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 زاویة بیلربي، إسطنبول 
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